
هل تنجح مساعي تمكين النساء كرائدات
في مجال الطاقة المستدامة في فلسطين؟

, كتوبر كتبه مريم البرغوثي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مكتـب علـى بعـد دقـائق قليلـة مـن وسـط المدينـة في رام الله، يسـا الـدكتور أيمـن ربيـع إلى تقـديم
يــر عــن الجهــود الأخــيرة الــتي بذلتهــا مجموعــة الهيــدرولوجيين الفلســطينيين. وبصــفته الرئيــس تقر
التنفيـــذي والمؤســـس المشـــارك لهـــذه المنظمـــة، تحـــدث الـــدكتور ربيـــع عـــن أيـــام التأســـيس والجهـــود
والإنجازات الحالية للمجموعة. وعندما تذكر تلك الأيام قال بصوت منخفض وابتسامة خفيفة: “كنا
كل ونعيش في المكتب لمدة  يوما متتالية. واصلنا التقدّم كمجموعة هيدرولوجيا واتصلنا نشرب ونأ

بالعالم الخارجي من خلال هذا العمل”.

تأسســت “مجموعــة الهيــدرولوجيين الفلســطينيين” ســنة  في ذروة الانتفاضــة الفلســطينية
الأولى، وذلك في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة ضد موارد المياه الفلسطينية. وفي الوقت الراهن،
تعاني المناطق في جميع أنحاء فلسطين من أزمة إنسانية، حيث يحتاج . مليون شخص في غزة

من بين . مليون نسمة يعيشون هناك، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

كثر من  بالمئة من الفلسطينيين لديهم احتياجات غير مستوفاة من وفقا للأمم المتحدة، فإن أ
الطاقـة، و بالمئـة منهـم يعـانون مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، في حين تملـك مجموعـة صـغيرة فقـط
ينـة إمكانيـة الوصـول إلى الميـاه. وحسـب الزميلـة السياسـية في الخليـة التفكـير الأمريكيـة “الشابـاك”، ز
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آغـا، فـإن هـذا يماثـل سـياسة الفصـل العنصري الـتي “يعيـش بموجبهـا الفلسـطينيون والإسرائيليـون
على نفس الأراضي المادية، غير أن الفلسطينيين المستضعفين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال

كثر حدة نتيجة لهوياتهم العرقية الدينية”. والحصار سيعانون من آثار تغير المناخ بصورة أ

إلى غاية سنة ، كانت المنظمات العاملة في المجال البيئي منفصلة عن
بعضها البعض، إلى أن تأسست شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية

الفلسطينية

 أدى انقطاع الكهرباء المستمر إلى تفاقم أوضاع المعيشة المتقلبة بالفعل في غزة، حيث أنه ما بين
و بالمئة من المياه ملوثة. وفي الضفة الغربية، أدت عمليات الهدم للهياكل الفلسطينية من قبل
يــادة عرقلــة الوصــول إلى المــوارد الطبيعيــة مثــل الميــاه والزراعــة. في ظــل هــذا القــوات الإسرائيليــة إلى ز
الوضــع، لجــأ الفلســطينيون إلى حلــول مبتكــرة للبقــاء، كمــا أصــبحت شبكــة المنظمــات غــير الحكوميــة

البيئية الفلسطينية – أصدقاء الأرض فلسطين منظمة رائدة في توحيد هذه المساعي.

إلى غايـة سـنة ، كـانت المنظمـات العاملـة في المجـال الـبيئي منفصـلة عـن بعضهـا البعـض، إلى أن
تأسســت شبكــة المنظمــات غــير الحكوميــة البيئيــة الفلســطينية – أصــدقاء الأرض فلســطين لتكــون
منظمـــة شاملـــة للتنســـيق بين مختلـــف المنظمـــات الفلســـطينية غـــير الحكوميـــة الـــتي تعـــالج قضايـــا
الاستدامة البيئية في فلسطين. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشبكة البيئية الفلسطينية الوحيدة التي

تعمل في كل من الضفة الغربية وغزة، والتي تضم  عضوا تنظيميا.

 بــالنظر إلى التقســيم الجغــرافي للضفــة الغربيــة مــن غــزة في ظــل الحصــار الإسرائيلــي للقطــاع منــذ
سـنة، والسـيطرة علـى الحركـة الفلسـطينية داخـل الضفـة الغربيـة وخارجهـا، إلى جـانب العقبـات الـتي
فرضتهـا “إسرائيـل” علـى بنـاء تكنولوجيـات مسـتدامة في مجـالي الزراعـة والطاقـة النظيفـة، أصـبحت
يــة بشكــل متزايــد. فقــد الجهــود المنســقة لشبكــة المنظمــات غــير الحكوميــة البيئيــة الفلســطينية محور

زودت الشبكة وأعضاؤها  بيتا في وادي الأردن و بيتا في قطاع غزة بالطاقة الكهربائية.

داخل مقهى وسط مدينة رام الله، تحرس عبير البطمة طفليها بينما تحمل ابنها الرضيع. وتعمل
 البطمة مع شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية – أصدقاء الأرض فلسطين منذ
ســنة، وهــي منســقة الحملــة الحاليــة للمنظمــة. بعــد أن شهــدت علــى التحــديات والنجاحــات الــتي
عرفتهــا المنظمــة، تشــدد البطمــة علــى ضرورة “البقــاء صامــدين، ومراقبــة التغيــيرات لأنهــا تــدفعنا إلى
كيــد علــى حقوقنــا في أراضينــا”. وتملــك شبكــة المنظمــات غــير الحكوميــة مواصــلة التقــدّم وتعيــد التأ
البيئيــة الفلســطينية – أصــدقاء الأرض فلســطين وفروعهــا أربعــة مخــاوف رئيســية، تركــز في الأســاس
على الحقوق المتعلقة بالمياه، وحفظ التنوع البيولوجي، والعدالة في الوصول إلى الطاقة، والتصدي

لمختلف أشكال التلوث في فلسطين.

نظرا إلى الاحتلال الإسرائيلي الشامل وانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة من



قبل الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، فإن القضايا البيئية
وقضايا المرأة غالبًا ما تُعد من الاهتمامات الثانوية.

في الآونــة الأخــيرة، تســعى شبكــة المنظمــات غــير الحكوميــة البيئيــة الفلســطينية – أصــدقاء الأرض
فلسطين إلى إرساء دور المرأة في الاستدامة البيئية. في هذا الصدد، أوضحت البطمة أن “المرأة تشارك
في جميع جوانب الحياة، وهي الأكثر تضررًا من التلوث البيئي، خاصة أنها تلعب أيضًا دورًا مهمًا في
رفع مستوى الوعي وتقديم التوجيه للجيل الأصغر”. وتمضي شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية
كيد الفلسطينية – أصدقاء الأرض فلسطين نحو تغيير الهياكل التشريعية والسياسية من أجل التأ
علــى الــديناميات الجنسانيــة في فلســطين، وذلــك مــن خلال الــتركيز علــى دور المــرأة وتمكين القــادة في

مجال الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.

بابتسامة ودودة، علقت البطمة على الجانب المتعلق بالنوع الاجتماعي في عملهم، مؤكدة بثقة أن
“ما نقوم به هو تعزيز دور المرأة في التأثير على السياسات والبرامج المؤسساتية كشخص فاعل ورائد”.
وتهــدف شبكــة المنظمــات غــير الحكوميــة البيئيــة الفلســطينية – أصــدقاء الأرض فلســطين مــن خلال
كيد على دعم سيادة المرأة، إلى إعادة جمعها بين عمل المنظمات التي تعنى بالمحافظة على البيئة والتأ

هيكلة العلاقات الاجتماعية.

مع ذلك، عند تسليط الضوء على الجانب المتعلق بالنوع الاجتماعي في الجهود البيئية، يجب على
شبكـة المنظمـات غـير الحكوميـة البيئيـة الفلسـطينية – أصـدقاء الأرض فلسـطين الـتركيز علـى جـانبين
مهمشين في فلسطين. فنظرا إلى الاحتلال الإسرائيلي الشامل وانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة من
قبل الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، فإن القضايا البيئية وقضايا المرأة غالبًا ما تُعد

من الاهتمامات الثانوية.

حاليا، تدرك سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أهمية القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي،
وتُمكــن شبكــة المنظمــات غــير الحكوميــة البيئيــة الفلســطينية – أصــدقاء الأرض فلســطين مــن إجــراء
المزيد من البحوث والمشاورات حول تغيير سياسات المنظمات مع مراعاة النوع الاجتماعي. كما أنها
تراجع المواد التشريعية لتحديد مواطن الضعف فيها وتقديم حلول بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة.

في ذروة الانتفاضة الأولى في الثمانينيات والتسعينيات، كان المجتمع المدني
الفلسطيني مبنيا حول الجهود الجماعية للبقاء صامدين ضد التوغلات

الإسرائيلية

مـا يميز شبكـة المنظمـات غـير الحكوميـة البيئيـة الفلسـطينية – أصـدقاء الأرض فلسـطين (والمنظمـات
الأعضاء فيها) هو منهجهم في العمل مع المجتمعات الفقيرة في فلسطين. في الواقع، تعمل منظمات
مثل مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين مباشرة مع المجتمعات التي تهدف إلى مساعدتها. وهذا



يســــتدعي تواجــــدهم في الميــــدان وضلــــوعهم في اكتشــــاف الوقــــائع المختلفــــة للنســــيج الاجتمــــاعي
الفلســطيني. ومــن جهتــه، قــال الــدكتور ربيــع: “لهــذا الســبب أي تــدخلات ننفذهــا تكــون مــن خلال

المجتمعات”.

علاوة علــى ذلــك، أوضحــت شبكــة المنظمــات غــير الحكوميــة البيئيــة الفلســطينية – أصــدقاء الأرض
فلسطين (وأعضاؤها) أنهم “لا يذهبون إلى هذه الأماكن لتزويد سكانها بالمساعدة التي لا يحتاجونها
أو لا يريدونها أو لا يفكرون فيها. نحن أيضًا لا نفرض أي شيء لا يريده المجتمع”. بناءا على ذلك، فإن
شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية – أصدقاء الأرض فلسطين لا تعمل على تعميم

رسالتها فحسب، بل تقوم أيضًا بتأسيس علاقات ثقة واحترام مع المجتمع الفلسطيني.

انبثقــت هــذه الاعتبــارات إلى حــد كــبير مــن الواقــع الــذي تأسســت فيــه هــذه المنظمــات. ففــي ذروة
الانتفاضــة الأولى في الثمانينيــات والتســعينيات، كــان المجتمــع المــدني الفلســطيني مبنيــا حــول الجهــود
يــة التنقــل الجماعيــة للبقــاء صامــدين ضــد التــوغلات الإسرائيليــة. وفي الــوقت الحــاضر، أصــبحت حر

والنفاذ إلى مناطق معينة أسوأ من ذي قبل.

في نفس السياق، أوضح الدكتور ربيع: “علينا أن نتخذ اعتبارات مختلفة الآن، إذ اننا نواجه مخاطر
كـبر، وعلينـا أن نخطـط بعنايـة وعلـى نطـاق أوسـع وهـو ليـس بـالأمر الهين، ناهيـك عـن أن موظفينـا أ
يتعرضــون لتهديــدات خطــيرة أيضًــا”. كمــا لاحظــت آغــا أن: “الحقــائق البيئيــة والسياســية في الأراضي
يًا”، لذلك يجب أن تعمل منظمات مثل شبكة المنظمات غير الحكومية المحتلة مرتبطة ارتباطًا جوهر
البيئيــة الفلســطينية – أصــدقاء الأرض فلســطين في ظــل التقســيم الجغــرافي والســياسي في الأراضي

الفلسطينية المحتلة.

رفض “إسرائيل” منح التصاريح وبناء جدار فاصل، إضافة إلى القيود المفروضة
على الأرض والمياه والخدمات الأساسية، يزيد من التحديات التي يجب على

الفلسطينيين هناك مواجهتها.

تنقسم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام: المنطقة “أ”، “ب”، و”ج”. ويعيش معظم الفلسطينيين في
الضفـة الغربيـة في المنطقـة “ج” الخاضعـة للسـيطرة الإسرائيليـة، ممـا يعـني أن أي جهـود للتنسـيق أو
يـح بنـاء يجـب الحصـول عليهـا مـن الحكومـة الإسرائيليـة وبالتـالي مـن الصـعب نيلهـا. مـن طلـب تصار
ناحية أخرى، هذا يعني أن المجتمعات الفلسطينية في هذه المناطق هي الأكثر ضعفا وتعتمد بالأساس
علــى القــرارات الإسرائيليــة، مــا يــؤدي إلى عــدم القــدرة علــى إنتــاج الطاقــة النظيفــة والمســتدامة لأنــه لا

توجد سيادة فلسطينية على الموارد الطبيعية، وأي مشاريع منجزة ستكون عرضة لخطر الهدم.

في آب/ أغسطس من سنة ، مثلا، هدمت القوات الإسرائيلية جزءا من البنية التحتية المائية
التي قامت ببنائها إحدى المنظمات العضوة في شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية في
وادي الأردن، لكـن هـذه المنطقـة عرضـة للتقلبـات وعمليـات الهـدم مـن قبـل “إسرائيـل”. وعلـى هـذا



يـح وبنـاء جـدار فاصـل، إضافـة إلى القيـود المفروضـة علـى المنـوال، فـإنّ رفـض “إسرائيـل” منـح التصار
يـــد مـــن التحـــديات الـــتي يجـــب علـــى الفلســـطينيين هنـــاك الأرض والميـــاه والخـــدمات الأساســـية، يز

مواجهتها.

كده الدكتور ربيع من خلال قوله: “لقد اعتدنا على هذه لكن هذه الحوادث ليست غريبة، وهو ما أ
المضاعفـات”. مـع ذلـك، تظـل شبكـة المنظمـات غـير الحكوميـة البيئيـة الفلسـطينية – أصـدقاء الأرض
فلسطين ثابتة في مواجهة هذه العقبات: “عندما اتخذنا هذا المسار، اعتمدنا على فكرة أن هذا هو
حقنا لأننا جزء من الشعب الفلسطيني الذي لديه الحق في السيطرة على موارده وأراضيه. كل ما

نفعله، مهما كان حجمه، يخدم هدف التركيز على الحقوق الفلسطينية”.

المصدر: أوبن ديموكراسي
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